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افـتـتح الــرئـيـس بــوتـين الـسـنــة الجــديــدة بـضجــة كـبـيــرة
بمـطـــالـبـته جـيـــرانه الاوكـــرانـيـين الـبـــدء بــــدفع الاسعـــار
العــالميــة مقــابل الـنفـط والغـاز الــروسي الــذي يحـصلـون
عليه مما يعنـي ان هذه الدولة الحـديثة ذات ال50 مليون
نسـمة والتي تـقع على السـاحل الشمـالي للبحر الاسـود ممتدة
من بــولنــدا حتـى القـوقــاز يتــوجب عـليهـا فجــأة ان تبـدأ بـدفع
اربعـة اضعـاف مـا كــانت تـدفعـة لـشـراء الـسـلع الاوليـة لـلعيـش
وخــاصــة في ظل هــذا الــشتــاء القــارس. بــالــرغـم من ان الــروس
قــالــوا انهـم سيــوفــرون مــا يكـفي لـســـد الاستـعمـــالات المنـــزليــة
الخـــاصـــة ممــــا يعـنـي انه ســـوف لــن تكـــون مــصــــانع او وظــــائف

مفتوحة للسكان ليذهبوا اليها  يسبب انهيار الاقتصاد.
انهـا قضـية غـريبـة.وهنـاك صيحـات احتجـاج في بعض الاحـياء
وتنـديـدات ب"روسيـا الامبـريـاليـة". فهل تحـاول روسيـا استعـادة
امبـراطـوريـتهــا القـديمـة؟ لـكن هـذه المـرة بــاستـعمـال مـواردهـا

للطاقة كسوط تجلد به مستعمراتها السابقة.
اذا كان هـذا ما يحـاول السـيد بـوتين فعـله وهو مـتأكـد من دعم
بلده له.فلم تشهـد روسيا استقلال الدول التـي كانت تتبعها في
الـسـابق فحـسب بل  انجـرافهـا نحـو اوربـا الغـربيـة وحتـى نحـو

الولايات المتحدة. 
تـوجــد اليــوم في دول البلـطيـق اقليــة روسيـة )وفي حـالــة لاتفيـا
يـشكلـون الاقلـية الـوحيـدة( لكن يتـوجب عـلى هـؤلاء السـاكنين
في هذه الـدول تعلم اللـغة البـلطيقيـة، ومع كل النـوايا الحـسنة
في العــالم لايمـكن ان يعـتبــر البـلطـيقيــون اللغـة الــروسيـة لغـة
تعبيـر حضـارية عـصريـة. تعتبـر دول البلـطيق كحـدبة في ظـهر
روسيــا ومـنفــذهــا الــى اوربــا وهــذا افــضل لهــا ولـــروسيـــا من ان

تكون تكوينات مستقلة اسميا فقط.
لكـن علــى روسـيــا ان تـبـت في القـضـيــة الاهـم الا وهـي المــســألــة
الاوكــرانـيــة اذا مــا ارادت اسـتـــرداد مجــدهــا قـبل ان يـنـتـبه لهــا

العالم.
لقــد اعتــدنــا ان نـسـمي اوكــرانيــا "الاوكــرانيــا" وتـعنـي في اللغــة
الـروسيـة "علـى الحـافـات" لكنهـا حـذفت هـذه "ال" عنـدمـا نـالت
استـقلالهـــا وهي تـقع علــى حــافـــة روسيــا وبـنفـس الــوقـت علــى
حـافـة بـولــونيـا الكـاثـولـيكيــة ذات التـوجه الغــربي والـتي كــانت
محـور نـزاعـات الحــروب التـاريـخيــة القـديمــة، واليـوم لـن تقف
روسيــا مـكتــوفـــة اليـــدين اذا مــا رغـبت اوكـــرانيــا بــالـتعـــامل مع

الغرب.
اثـار زولـتنــشتــاين في احـد تـصــريحــاته القــوميـة ســؤالا جيـدا:
مـــاهـــو افــظع خـطـــأ قــــام به القـيـــاصـــرة الـــروس في سـيـــاسـتهـم
الخـــارجيــة؟ كــان جــواب الـســؤال يــستـــدعي الانـتبــاه. إذ قـــامت
روسيـا القيصريـة الحليفة المـتذبذبـة لنابلـيون بونـابارت في عام
1809 بالاستيلاء على الجنوب الشرقي البولندي من النمسا و
في عـام 1814 بـأرجـاعه حيـث يعتبـر زولتنـشتـاين هــذا التصـرف
حمـاقــة كبيـرة لان هـذه المـنطقـة اصـبحت لاحقـا قلب القـوميـة
الاوكـرانيـة، فهنـاك تطـورت اللغـة والثقـافـة والاحسـاس العـالي

بالقومية المستقلة حتى نالت استقلالها في .1991
لكن هـذا لم يعجـب السيـد زولتـنشتـاين المخضـرم فلمـاذا يجب
ان تكـــون هـنـــاك اوكـــرانـيـــا مــســتقلـــة عـن روسـيـــا اصلا؟ فـثلـثـــا
الاوكرانيين يقيمون في روسيا ويعتبرون مندمجين مع المجتمع
الــروسـي بــشـكل جـيـــد ومعـظـمهـم مـن الاورثــوذوكــس ويـتحــدث
مـثقفــوهم الــروسيــة وهنـاك ايـضـا اعـداد كـبيــرة من الــزيجـات

والهجرات المتبادلة فيما بينهم.
ســاهـم الكـتــاب الاوكــرانـيـين ومـن ابــرزهـم غــوغـــول و بلغــاكــوف
بشكل كبير في الادب الروسـي لكن اليوم يمتعض الروس عندما
يجـدون ان هــذين الـشـاعــرين الاوكـرانـيين يـدرسـان في المـدارس
الاوكـرانيـة بلغـتهم الام التـي كانـوا هم انفـسهم يعتـبرونهـا لغة

الطبقة الفلاحية.
بـالـطبع فـان المـشكلـة الحـقيقيـة بـالنـسبـة لـثلثي اوكـرانيـا التي
سميـت فيمـا مضـى ب"روسيـا الصغـيرة" لا عـلاقة لهـا بذكـريات
زولتسـتاين الرومانسية لسنـة .1809 ان اوكرانيا مستقلة اليوم
بسبب تجربة العيش الماساوية في ظل الاتحاد السوفيتي سابقا
فـلقـــــد فقــــدت في الاقـل 8 ملايـين مـن مــــزارعــيهــــا في المجــــاعــــة
الكبيرة في بدايـة الثلاثينيات التي افتعلهـا ستالين متعمدا، إذ
قام بـبيع الحبـوب باسعـار بخسـة لغرض الحـصول علـى المكنـنة
الالمـــانيـــة ثم تـبعهــا الاضـطهــاد الــسيــاسـي للاوكــرانـيين الـــذين
ارادوا قسطا من التحـرر الديني والثقافي، ونهـاية لهذا كله كان
الـتــــوجـه نحــــو القــــومـيــــة هــــو المهــــرب الــــوحـيــــد للـخلاص مـن

الشيوعية للروس كما للاوكرانين.
انـشــأ كـل من الــروس والاوكــرانـيين دولـتيـهمــا بــدون نـشــوب اي
معـــارك حـتـــى علـــى المـنـــاطق الحـــدوديـــة. لـيــس كـمـــا حـــدث في
المعارك سيـئة الصيت التي انفجـرت بين الصرب والكروات حين
تفككت يـوغسلافيا.وما جاء مفاجئا لأغلبنا انه لم يحدث هذا
النـوع من النـزاع علـى الاراضي بين الـروس والاوكرانـيين )فيـما
عـــدا غـــرب اوكـــرانـيـــا/الـنـمــســـا ســـابقـــا( وكـــان سـبــب  ذلك هـــو
الــشــراكــة الاقـتـصــاديــة الـتـي كــانـت ومــازالـت قــائـمــة بـيـنهـمــا،
فــروسيـا تـزود اوكــرانيـا بــالطـاقـة الـرخـيصـة مقـابل الاسـتمـرار

باستخدام معامل ومصانع الاتحاد السوفيتي السابق فيها.
وبعـد اجـراءات الخـصخصــة التي حـصلت في الـسنــوات القليلـة

الماضية بقيت اغلب الامور تحت السيطرة الروسية.
كانت كييف في 1991 بلدا فقيرا نسبيا، لكن بحلول2004  بدأت
بالتحـسن بسبب المعـونات الروسيـة، كما اصبحت روسيـا نفسها
تتـمتع بـازدهـار نـسـبي حـيث اخـتلفـت هيـئتهــا عمـا كــانت عـليه

قبل 10 سنوات مضت، فموسكو اليوم اشبه بمدينة معارض.
بالمـشاركـة في هذه الـتمثيـلية الـصامـتة "الثـورة البرتـقاليـة" قام
الاوكـــرانـيـــون ولاسـيـمــــا الغـــربـيـين مــنهـم الـــذيـن لـم تـعجــبهـم
الصفقات التي عقدت مع موسكـو بأطلاق حملة لضم اوكرانيا
الـى دول الاتحـاد الاوربـي كمــا فعـلت كـل من بــولنــدا ولتــوانيـا،
لـكن لـســوء الحـظ جـــاءت نتــائج الانـتخــابــات بـعيــدة جـــدا عن
اهـــــدافهـم وكــــانـت بمـثــــابــــة انـقلاب ضــــدهـم واصـبـح معـــسـكــــر
)الاصلاحيين (الذي اعتـاد ان يكتب عنه بيتـر سمبل عبارة عن
تـنظيـمات غـير حـكومـية ونـسويـة وبيئـية واعلامـية حـرة مكملا
لاعضاء البـرلمان الاوربي القاطنين في خيـام وسط ساحة كييف
الرئيسية يستـمعون الى موسيقى الروك الـصاخبة متظاهرين

بعدم اهتمامهم باسعار المحروقات.
كـــانت المــؤ سـســة الاوكـــرانيــة مـعتــادة  علــى الانــصيــاع للجـــانب
الاقــوى في الصـراع  سـواء كـانـوا مـن انصــار روسيـا القـدامـى او
مـن انصـار اوربـا الجـدد. لـكن الـتصـرف الـروسـي الاخيـر احـرج
الحكـومـة الاوكـرانيـة الـتي كـانت تـــأمل الحصـول علـى الفـوائـد

المرجوة من انضمامها الى الاتحاد الاوربي.
بيـد ان الجــزء الغـربـي من اوكــرانيــا متعـاطـف مع روسيـا الـتي
يــصعـب علـيهـــا الـتفـــريــط به اضـــافـــة الـــى الـــوسـط الاوكـــرانـي
المــنقـــسـم وبــضـمــنه كـيــيف الـــذي لــم يكـن مـــرتـــاحـــا لمجـــريـــات
الامــورتمــامــا. وقــد كــان مـن نتــائـج الثـــورة البــرتقـــاليــة تـعمـيق
الانقـسـام الـسيـاسي والـتعثـر الاقـتصـادي بـالاضـافـة الـى زيـادة
القلق الــروسي ممـا يجـري في اوكــرانيــا. ان روسيـا مع اوكــرانيـا
تـــشــبه )بـــشـكل مـن الاشـكــــال( الــــولايــــات المــتحــــدة  ومـن غـيــــر
اوكـرانيـا فـأنهـا تـشـبه كنـدا لـكن مع فـارق وحيـد هـو ان كنـدا لا

تمتلك النفط والغاز.
اذا مـا حاولت اوكـرانيا الانـضمام الـى الغرب الـبولنـدي الالماني
الـذي اسـتغل شـعبهـا بقـسـوة الـى القـرن الـسـابع عـشــر عنـدهـا
ستحـاول حركة المـوسكوييل)الاوكـرانيون المشجعـون لروسيا( ان
تـبين للعالـم  من هوالمتـنفذ هنـاك، وربما كـان هذا مـن مصلحة
الجميع. فـأوربـا تحتـاج الـى روسيـا فعـالـة اكثـر ممـا تحتـاج الـى

اوكرانيا شبه فعالة.
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ـــــــــــظـــــــن ان عـــهــــــــــــــــــــد ربمــــــــــــــــــــا ت
الإمبــراطــوريــات قــد ولــى، حـيث
ان  العلاقــات العـــالميــة الحـــاليــة
بين الدول الـعظمى يـتحكم  بها
الإقـــتــــصـــــــاد، وقـــــــوى الــــــســـــــوق
والـتجــارة الحــرة ولـيــس معــارك
مـن اجل  التـأثيـر الـسيـاسي.أمـا
عـندمـا يتعلق الأمـر بالـسعي ، و
السيطـرة على مجهزات  الطاقة
..فــنحـن مـــــازلـنـــــا  نعـيـــش ولـــــو

جزئيا في القرن التاسع عشر.
وبمقـــارنـــة المــــوقف الـــروسـي -في
بــدايــة هـــذا الإسبــوع، فــان سـعي
روسيا لرفع سعر الغاز الى اربعة
اضعـاف  و فـرضه علـى اوكــرانيـا
لم يعد له نفـس التأثيـر السابق
علـى البلـدان. ومع ذلك ، تـسعى
روسيا لحجـب الغاز عن اوكـرانيا
في محـــاولـــة لـتــضـيــيق الخـنـــاق
علـى البلـد الذي يبـدو انه يتـاثر
بــالأقتـصــاد بـنفـس درجــة تــأثــره

بالسياسة.
قلقـة  من ميـل  اوكرانيـا الحالي
نحـــــو  الغـــــرب ، بمــن فــيه حـلف
الـنــــاتــــو والاتحــــاد الاوربـي ،فــــان
روسـيــــا تـتـمـنــــى اعــــادة الــــدولــــة
الـتـــابعـــة الـــى مجـــال تـــأثـيـــرهـــا
.وطـالما بـادرت روسيـا الى تـقديم
مــســـاعـــدات جـــانـبـيـــة في مجـــال
الـطـــاقـــة لمـثل هـــذه الـبلـــدان مـن
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معظـم الأمم قد تهتـز  على وقع
أية نزوة سياسية.

من الضروري الإعتراف بحتمية
امبــريـــاليــة الـطــاقــة الحـــديثــة .
لأنه بـالنـسبـة للـدول المـسـتهلكـة
فــــأن ضـمـــــان تجهـيــــز الــطــــاقــــة
يجب ان يـتم بطـريقة مـا بحيث
يخـدم المـصــالح الـطــويلـة الأمـد
للبلـدان ، وعوضـا عن  الحـصول
علـــــى  الـــــدعــم الغـــــربـي  تـــــولـــــد
الأنـظـمـــة الفـــاســـدة او الغـــزوات

النفطية المحتملة عنفاً اكثر .
اما الدول المنتجة فيجب ان يتم
ـــــــــى ادراك ان ـــــــشـجــــيـعـهـــــــــا عـل ت
مــصـــــالحهـــــا الــطـــــويلـــــة الأمـــــد
يخــــــدمهــــــا العــمـل  مع الــــــدول
المــــســتـهلـكــــــة ،ولــيــــس  تــــــوجـــيه
ــــــة الــيـهــم ..ان ــــــذارات نـهــــــائــي ان
تـكتـيك الكـرة القــاسيـة الــروسي
تجــــاه اوكــــرانـيــــا شــــوه ســمعــتهــــا
كـمجهــز مــوثــوق به مع زبــائـنهــا

الاوربيين .
في الـنهـــايـــة ســيكـــون بــــالإمكـــان
اسـتبــدال الغــاز والـنفـط  بــشيء
ـــــــــوقــــت ـــــــــد ، ولــكــــن في ال جـــــــــدي
الحــااضــر، امـبــريــالـيــة الـطــاقــة
وجـــدت  هنـــا لتـبقــى ، ويـجب ان
ــــــذل الجهــــــود لجعـلهــــــا قــــــوة تــب

حميدة .
عن: الغارديان 
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النـوويـة فـان هـذا ،جــزئيـا ،يعـود
الــى قـلقهــا  مـن الإعـتـمـــاد علــى
ــــــة. و علــــــى الـــطــــــاقــــــة الــــــروســي
ايــةحــال، بــوجــود انــظمــة الـنقل
لـدينـا التي لا تـزال تـعتمـد علـى
النـفط ، ، فــان تنـشيـط الطـاقـة
الـنـــوويـــة لـن يــسـتـطـيع الــتغلـب

على هذه المشكلة بسهولة ..
ويـرجع الـسـبب في  كــون الطـاقـة
ــــــدافـع ــــــاء ال تـــــســــــاعــــــد في احــي
الأمبــريــالـي للــدول المــستـهلكــة،
والمفـارقـة.. انه مـن المهم جـدا أن
تـــرتبـط أدارة احـتيـــاطي الـنفـط
بـاقـتصـادات الـدول الــرأسمــاليـة
ــــــة لقــــــوى مــن ان تــتــــــرك كــــــامل
ــــــا الـــــســــــوق...يـــــشـــمل نـــظــــــامــن
الأقتصـادي استثمـارات  ضخمة
في الـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة تـتـضـمـن :
)الــسيــارات ، الـطــرق ، الـبنــايــات
وكــــــذلــك محـــطــــــات الـــطــــــاقــــــة(
معـتمــدة جمـيعهـا علــى الطـاقـة
الخــــــــــــــام.. ويــعــــــــــــــود الأغــــــــــــــراء
الأمبريالي للمنتجين الى : انها
ــــــــة مـــن ــــــــاســـي تـخـلـق أدوات ســـي
الصعب مقـاومتها..القضـية هنا
لاتقتصر على  التركيزالجغرافي
لأحتياطي الطاقة االخام  ولكن
الطـبيعـة الأحـتكـاريـة والعـنيـدة
للــبــنــــــاء الـــتحــتـــي للـــطــــــاقــــــة:
فخـطـــوط الـطـــاقـــةالـتـي تجهـــز
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شـك  بـــــان القـلق حــــول ضـمــــان
احـتـيـــاطـي الـنفــط لعـب دوراً في

الحسابات  الستراتيجية.
و بعـد الحـادي عـشــر من ايلـول-
علــــى وجه الــتحــــديــــد- اهـتــــزت
ثقـة الغـرب بـالعـربيـة الـسعـوديـة
كـثـيــــرا والآن مـع ارتفـــــاع اسعــــار
النفط ، واضمحلال عدة حقول
نفــطـيـــة غـــربـيــــة، تعـمـل القـــوى
والحكومات الـغربية جـاهدة معا
)بـسلام احيـانـا( لإيجـاد منـاطق
جـــــديـــــدة في محـــــاولـــــة لــتـقلــيل
ـــــــشــــــــــرق ــــــــــى ال الإعــــتــــمــــــــــاد عـل
الأوسـط...ومــرة ثــانيــة تتـصــارع
المصالح الغربيـة مع روسيا حول
نفط بحـر قزوين  : فعلـى سبيل
المــثـــــال ، كـــــان  طــــــريق تـــــشغـــيل
انبـوب النفط- BPالجـديد  من
اذربـيجــان الــى تــركيــا ، ، مــوضع
خـلاف  جيــوبـــوليـتيـكي اســـاسي
بـين الغـــرب والــشـــرق .وبـــدورهـــا
تناقـش اليابان مع الـصين اقامة
ــــــــابـــيـــب الـــنـفـــــط مـــن خـــــط لأن
احـتـيــــاطــــات الـــشــــرق الأقــصــــى
الـــروسـيـــة،كـمـــا تـنـــشغل شـــركـــات
الـــنفـــط الـــصــيــنــيــــــة بــــــاقــــــامــــــة
تحـالفــات  مع الشـرق الأوسط و

الحكومات الأفريقية.
في حـال  اختـارت بريـطانـيا بـناء
المــــزيــــد مــن محــطــــات الــطــــاقــــة
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نـــظــــــام تجهــيـــــز او نـقل الـــنفـــط
ــــــات ــــــى  المـعــــطــي ــــــر عـل ــــــأثــي لـلــت
السـياسـية .ومـن الجديـر بالـذكر
ــــــــــشــــــــــــــرق الأوســـــــط ان اوبـــك ال
سيطرت على كارتل انتاج النفط
ـــــــات مـــن خـلال في الــــــســـبـعـــيـــنـــي
تحــديــد تجـهيــز الـنفـط  ،هــادفــة
بــــذلـك الـــــى تغـيـيــــر الـــسـيــــاســــة

الغربية نحو بلدان المنطقة .
ـــــــســــتـعــــمـل بـعـــــض دول والآن ..ت
امريكا اللاتـينية المنـتجة للنفط
الــطـــاقـــة كــــأداة للـــوقـــوف بــــوجه
الامبـريـاليـة الغـربيـة .فقـد هـدد
هـــوغـــو شـــافـيـــز بقــطع شحـنـــات
الــنفــط عـن الــــولايــــات المــتحــــدة
وبالاستفـادة من ايرادات  الـدولة
النفـطيـة المـزدهـرة ، لـنيل الـدعم
الـسـيــاسـي .وفي بــولـيفـيــا ، وصل
ايفــو مــورالـيــس ، الــى الــسلـطــة
قـاطعـا الـوعـود بـاعــادة السـيطـرة
ـــــــاطـــي الـغـــــــاز مـــن ـــــــى احـــتـــي عـل

الشركات متعددة الجنسيات.
امــــــا  الــنــــــوع الــثــــــانــي مــن هــــــذه
الامـبــــريــــالـيــــات فـيـتــضـمـن دولاً
مــسـتهـلكـــة تــسـتخـــدم المـنـــاورا ت
الـسيـاسيـة او العـسكـريــة لضمـان
الـتجهيـز.وحتـى لـو كـان  اقتحـام
امـريكـا وبـريطـانيـا العـراق نـابعـا
مــن اعـــتقـــــاد صـــــادق بـــــاسـلحـــــة
الـدمـار الـشـامـل  ، يبقــى هنـالك
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ـــــــــبـــقـــــــــيـــهـــــــــم تحـــــــــت اجـــل ان ت
جـنــــاحهـــا.وبـــالـتهـــديـــد بـــزيـــادة
اسعــــــار الغــــــاز الأوكــــــرانــي الــــــى
مــسـتـــويـــات الــســـوق الحـــرة فـــان
سلـــوك  روسـيـــا في  هـــذا المجـــال
يمـثـل  اطلاقـــة الـتحـــذيـــر الـتـي
تـطـلقهـــا بـــارجـــة الإمـبـــريـــالـيـــة

الروسية.
لـكــن روســيــــــا لــيــــســت الــــــدولــــــة
الــــوحـيــــدة الـتـي تــتعــــامـل مع –
ورقــة- الـطــاقــة كــوسـيلــة او دافع
لمــــســـــاعٍ امــبـــــريـــــالــيـــــة الــطـــــراز .
ــــــى ــــــر عـل ــــــأثــي فــــــالـــــسـعــي  لـلــت
احتـياطـيات الـنفط والغـاز يقود
الــى التــدخل الغــربي في الـشـرق
الأوســط وكــــذلك الـــى تــطـــورات
ســيــــــاســيــــــة  بــــــارزة في امــــــريـكــــــا
اللاتـيـنـيــــة ، واسـيــــا الــــوســطــــى
ـــــــا ـــــــرهـــــــا .واظـــن ان عـلـــيـــن وغـــي
الأعتـراف بــامبـريــاليـة الـطـاقـة
هـــــــذه كـحـقـــيـقـــــــة في  الـعـــــــالـــم
الحـــــــــــــــديــــــث . لأنــه مــــــن خــلال
الأعتــراف بهــا  فقـط نــستـطـيع
ايجـــاد الـطـــرق لـتهـــدئـــة مـنـــابع

الشر الكامنة فيها.
هـنـــالك نــوعــان مـن امـبــريــالـيــة
ـــــــطـــــــــــــاقـــــــــــــة الحـــــــــــــديـــــثـــــــــــــة. ال
الاولــى،مـتـمـثلــة بــروسـيــا  الـتـي
ـــــــذيـــن تـــتـــــضـــمـــن المـــنـــتـجـــين ال
يـستعملـون قوتهـم الفاعلـة على
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النفط ، الغاز والإمبريالية

الأزمة الروسية- الأوكرانية رسالة مفادها  أن السياسة ،وليس السوق ،
تقود السياسات النفطية العالمية

يـبــدو انه مـن الانـصــاف الحكـم
عـلــــــــى انجــــــــازات شـخــــص مــــــــا
اسـتنادا الـى مصطلحـاته ذاتها.
لذلك من المفيد هنا العودة الى
عــــــــام 2005 لـلــــــــرئــيــــــس جــــــــورج بــــــــوش
بـاستـخدام المـعايـير الـتي خطـها لـنفسه:
نجــــاح الحــــريــــة. فـكــمــــا بــين في كلــمــته
الافـتـتـــاحـيـــة في كـــانـــون الـثـــانـي، فـــان
مـــرحلـته الــرئــاسـيــة الـثــانـيـــة- و ارثه-
يعـتمـد علـى نـشـر الـديمقــراطيــة و حكم
القــانــون علــى امتــداد العــالـم. " تقــودنــا
الاحـــــــداث و الاحـــــســـــــاس الـعـــــــام، الـــــــى
اسـتـنـتــاج واحــد" كـمــا صــرح بــوش علــى
مـدرجات الكابـيتول." ان ديمومـة الحرية
في بلادنــا تعـتمــد علـى نجـاح الحـريـة في
بلــدان اخــرى. ان افـضـل أمل للــسلام في
عــالمنــا هــو في تــوسـيع الحــريــة في جمـيع
انحــاء العــالـم". لم يـشـكل ذلك مـصــدرا
للـقلق للاجيـال اللاحقــة فحسـب. فقبل
الطيران الى كامب ديفيد ، و من ثم الى
مــزرعـته في تكـســاس لـتمــضيــة العـطلــة،
قام الـرئيس بتلخـيص عامه امـام اجهزة
الــتــصــــــويــــــر في ســــــاوث لــــــون بــــــالــبــيــت
الابيـض." كان هـذا العام عـام تقدم قـوياً
بــاتجــاه عــالـم اكـثــر حــريـــة و سلامــا، و
امــــــريـكــــــا المــــــزدهــــــرة" كــمــــــا قــــــال قــبـل
الاستشهاد بالانتخابات في العراق." انها
لحـظــة مــدهـشــة في تــاريخ الحــريــة". اذا
طــــرحــنــــا جــــانــبــــا، لـلحــظــــة، مــــوضــــوع
الحــريــات المــدنـيــة في الـــداخل- رغـم ان
الحــوار بــالكــاد كــان قــد بــدأ حــول سـبـب
تجـاوز الادارة للمحاكـم بصدد الـتجسس
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في خـطــابه الــتلفــزيــونـي الاخـيــر، فــانه
يعتقد بان الانتخابات العراقية تعني ان
لــدى امــريكــا حلـيفــاً مـتنــامـي القــوة في
الحـــرب ضـــد الارهـــاب. قـــد يـكـــون ذلـك
صحيحـا عنـدمــا يتعلق الامـر بمكـافحـة
المـتـمــرديـن في العـــراق. و لكـن لـيــس مـن
الـواضح ايـن ستقف الحكـومـة العـراقيـة،
التي تقـودها الاحزاب الـدينية الـشيعية،
في الحـــــــــــرب الاوسـع عـلـــــــــــى الارهـــــــــــاب-
خـــصـــــــوصـــــــا عــنـــــــدمـــــــا يــتـعـلـق الامـــــــر
بالمجـموعات الجهـادية المدعـومة من قبل
جــارتهــا؟ ان النـظـام الجـديــد في طهـران
هــو بــالتــأكيــد ليـس حلـيفــا لأمــريكــا في
الحـــــرب ضـــــد الارهــــــاب، ومع ذلـك فـــــان
الحــــزبــين الـــشــيعــيــين الــــرئــيـــســيــين  في
العـراق كـانـا يـتمـتعـان بـدعـم من جــانب
ايـــــران مــنــــــذ عقـــــود. ويــبـــــدو مــن غــيـــــر
المحتـمل ان يـصـبح العــراق ثيــوقــراطيــة
ـــابعــة علــى الـنـمــط الايــرانـي، او دولــة ت
لإيران. و لكـنه يبدو من غـير المحتمل ان
يقـــــوم بـــــالانــضــمـــــام  في "الحـــــرب ضـــــد
الارهـــــاب" الـــــى ايـــــران او المجــمـــــوعـــــات
المـدعـومــة من ايـران. ان اخـتبـار بـوش في
عــام 2006 لا يتـمثل فـقط حــول التـزامه
بـــــالهــــدف الــنــبــيل الـــــذي ورد في كلــمــته
الافـتـتــاحـيــة. وان تحــديه الاكـبــر هــو في
اظهــار ان الــديمقــراطـيــة-ســواء بــشـكل
تـدريجي او فجـائي- يمكـن حقا ان تـكون
ـــــى الاطلاقــــــة الفــضــيـــــة في الحــــــرب عل

الارهاب.
عن: نيوزويك

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

حـسـنـت العــربـيــة الــسعــوديــة قلـيلا مـن
حــالــة الحــريــات المــدنيــة لــديهــا. و الان
فهي افـضل قليلا من بلدان مثل سوريا،
وكوريـا الشمـاليـة و كوبـا. وان مثيـلاتها،
بمـنــظـــور الحـــريـــات الــسـيـــاسـيـــة، هـي
الدكتاتوريـات في بلوروسيا و زمبابوي. و
ـــالــطــبع فـــان الـتــطـــورات الـكـبـــرى في ب
الــديمقــراطيـة قـد حـدثـت في العـراق، و
ان الانتخـابات الـبرلمـانيـة الاخيـرة تمثل
سببا وجيها بالنـسبة لبوش و مساعديه
للاحتفال بعـام .2005 ان نسبة المشاركة
الكـبـيــرة، ولاسـيـمــا بـين العــرب الــسـنــة،
ـــــى وجه الخــصـــــوص كـــــانــت مهــمـــــة عل
بــالنــسبــة للــديمقــراطيـة كـي تتجـذر في
العـــراق. وان الاخـتـبـــار الان هـــو قـبـــول
الـــســنــــة الــنــتــيجــــة الــنهــــائــيــــة لــتلـك
الانـتخـابــات، التـي ينـبغـي ان تعـلن هـذا
الاســبــــــوع. لقـــــد خـــــرج عـــــدة آلاف مــن
المحـتجين الـسنـة الــى الشـوارع في الايـام
المــاضـيــة للـتعـبـيــر عـن سخــطهـم حــول
مـزاعم حدوث تزوير من قبل منافسيهم
الـشيعة و الاكراد. سيكـون العام الجديد
اختبـارا حـرجـا للـديمقـراطيـة العـراقيـة
الـوليدة، و لقـدرتها علـى المحافظـة على
الـبلد المـتشـظي متحـدا. و لكن حتـى لو
قامت الاغلبية الشيعية بإدخال السنية
في الحـكــــومــــة، فـــــان العــــراق الجــــديــــد
سيختـبر فـرضيـة بوش بـطريقـة حيـوية
اخـرى. فالمهمة الكاملة في العراق-ونشر
الــــــديمقـــــراطــيـــــة- هــي ان الحـكـــــومـــــة
الـديمقراطيـة ستسـاعد في تعـزيز الامن
الـوطـني الامــريكـي. وكمـا قـال الــرئيـس
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لأمن بلادنـا". ان اولـى اخـتبــاراته في عـام
2006 سـتكــون كـيفـيــة شعــوره بــالـثقــة في
استخدام نفوذ امريكا) كي تلائم 2 مليار
دولار في الـعام كمسـاعدات( لنشـر الحرية
في مصـر. و في الاراضي الفلسطينية، بدأ
عــــــــــــام 2005  كــــــــــــأنـه عــــــــــــام تــــــــــــاريـخــــي
للــديمقــراطيــة. كــان ذلـك نتـيجــة رحـيل
يــاســر عــرفــات اكـثــر مـن نـتـيجــة الـتــأثــر
بـــالاحـــداث في العـــراق، و لـكــن العـــام مع
ذلك قد بدأ بمشهد استثنائي: انتخابات
رئــاسـيــة حــرة لـلفلــسـطـيـنـيـين. و انـتهــى
بمـــشهــــد اســتــثــنــــائــي آخــــر: انــتــصــــارات
انتخــابيــة لمجمـوعـة ارهــابيـة. فقـد فـازت
حـمــاس في سلــسلــة مـن الانـتخــابــات في
المـدن الرئـيسـية، ممـا شكل تحـديا خـطراً
لحــزب يــاســر عــرفــات، حــركــة فتـح، قبـيل
الانـتخــابــات الـبــرلمــانـيــة في مـطـلع العــام
المـقبـل. تتـمتـع حمــاس بمـســانــدة واسعــة
بـسبـب انشـطتهـا التعلـيميـة و لتقـديمهـا
المـعلــونــات. كـمـــا انهــا تحــظــى بــالــدعـم
الـشعـبي بـسـبب عـمليــاتهــا الانتحـاريـة و
لهـــدفهـــا المـعلـن في تـــدمـيـــر اســـرائــيل. و
بـهذا، فـان حمـاس تمثل احـد الاختـبارات
الحــــــــرجــــــــة لأطــــــــروحــــــــة بــــــــوش حــــــــول
الــديمقــراطـيـــة. فهل ان الــديمقــراطـيــة
تـسـاعــد حقــا في مكــافحـة الارهــاب؟ كمـا
بيـنت بلـدان اخــرى في المنـطقــة مثل هـذه
الحــركــة البــاردة صــوب الــديمقــراطيــة في
عـــــام 2005  حــتـــــى ان الاطـــــار الـــــزمــنــي
للحـرية الذي رسـمه بوش قد يحـتاج الى
فتـرة تمديـد امدهـا الفية اخـرى. و طبقا
للـمجـمــوعــة المــسـتقلــة "بـيـت الحــريــة" ،
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علــى المــواطـنـين الامــريكــان. فكـيف كــان
العام مدهشـا في مجال الحرية في انحاء
العــالـم؟ ان واحــدا مـن المــزاعـم القــويــة
للادارة حـول نـشـر الحـريـة عـام 2005 قـد
كــان الانتخـابــات المصـريــة. فبـإجـراء اول
انـتخــابــات رئــاسيــة تعــدديــة، بــدت مـصــر
تـــشــكل دعــمـــــا لفــــرضــيــــة بــــوش مــن ان
الاحـداث في العـراق كــانت تــدفع البلـدان
الاخــرى في المنـطقــة الــى التــوجه صــوب
مـــســتقــبل اكــثـــــر ديمقــــراطــيــــة. و لـكــن
الانــتخــابــات المــصــريــة المحــدودة جــدا)
بـــوجــــود حفـنــــة محـــدودة مـن الاحـــزاب
المعـــــارضـــــة( فــــشلــت في الـــــوصـــــول الـــــى
المــسـتــوى المقـبــول. فقــد زعـم بــان قــوات
الامــن قــــامــت بـــــإطلاق ذخــيــــرة حــيــــة و
اطلاقــات مـطــاطـيــة علــى الـنــاخـبـين في
الانتخـابــات البـرلمــانيــة الاخيـرة، وخلال
نهــــايــــة العــــام ادخل مــــا يمـكــن ان يعــــد
مـتحــديــا للــرئـيــس حــسـنـي مـبــارك الــى
السجن بتهم تتعلق بالتزوير. فقد حكم
علــى ايمـن نــور بــالــسجـن  لمــدة خـمــس
سنـوات مع الاشغــال الشـاقـة بعـد يـومين
فقط من اعلان بـوش عام 2005 باعتباره
عـام الحريـة المدهـش.  و في تصـريح، قال
الــسكــرتـيــر الــصـحفــي للـبـيـت الابـيــض
ـــيـلان بــــــــــان الــــــــــولايــــــــــات ســكــــــــــوت مــكـل
المــتحــــدة"تـــشعــــر بقـلق عــمــيق" بــســبــب
اعـتقــال نــور، وقــال بــان ذلـك يلقـي ظلاً
مـــن الـــــــشــك عـلـــــــــى" الـــتـــــــــزام مـــــصـــــــــر
بالديمقراطية، الحرية و حكم القانون".
و في كـلمـته الافـتتــاحيــة، قــال بــوش بــان
نـشـر الـديمقــراطيــة يمثل"حـاجــة ملحـة
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